
يًـا ليُخلـي بـه هـل يشهـد المغـرب تعـديلاً وزار
الملك مسؤوليته؟
, أغسطس  | كتبه عائد عميرة

بعــــد خطــــاب العرش الــــذي وجــــه فيــــه العاهــــل المغــــربي محمد السادس مجموعــــة مــــن الانتقــــادات
اللاذعة للطبقة السياسية والأحزاب والإدارة، محملاً إياها الجزء الأوفر من مسؤولية تردي الأوضاع
وفشـل مجموعـة مـن المشـاريع في المملكـة، ينتظـر المغربيـون غـدًا خطابًـا جديـدًا للملـك مـن المتوقـع أن
يعلن فيه العديد من القرارات، منها المتعلق بتركيبة حكومة سعد الدين العثماني، خاصة في ظل عدم

رضاه عن مردود بعض الوزراء حسب متابعين للشأن المغربي.

إجراءات وقرارات منتظرة

خطاب جديد يلقيه ملك المغرب محمد السادس غدًا بمناسبة الذكرى الـ لثورة الملك والشعب، من
المنتظـر أن يكـون تكملـة لخطـاب العـرش الـذي ألقـاه نهايـة يوليـو المـاضي، إذ مـن المتوقـع أن يعلـن مـن
خلاله جملة من الإجراءات لإخراج البلاد من الوضع السياسي والاجتماعي الصعب الذي تمر به، إلى

جانب حزمة من القرارات المهمة التي قد تؤسس لمرحلة جديدة في الحياة السياسية المغربية.

في آخر اجتماع وزاري له عبر الملك المغربي عن استيائه وانزعاجه
يع برنامج الحسيمة منارة المتوسط وقلقه بخصوص عدم تنفيذ مشار
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ويأتي هذا الخطاب بعد أن أنهت المفتشية العامة للإدارة الترابية في وزارة الداخلية والمفتشية العامة
يـات اللازمـة بشـأن عـدم تنفيـذ المشـاريع المبرمجـة وتحديـد للماليـة عملها القـائم علـى الأبحـاث والتحر

المسؤوليات في تعثر مشاريع “الحسيمة منارة المتوسط”.

وســبق أن حمــل الملــك المغــربي في خطــابه الســابق الطبقــة السياســية والأحــزاب الجــزء الأوفــر مــن
مسؤولية تردي الأوضاع وفشل مجموعة من المشاريع، معتبرًا أن تعطيل مسؤول ما لمشروع تنموي
أو اجتماعي لحسابــات سياســية أو شخصــية يعد خيانة، وتصرفــات عــدد مــن المســؤولين تــزكي الفكــرة
السائدة لدى عموم المغاربة بأن التسابق على المناصب يكون للاستفادة من الريع واستغلال السلطة

والنفوذ.

العاهل المغربي يتفقد سير مشروع منارة المتوسط

وكـانت الحكومـة قـد رصـدت في شهـر يونيـو المـاضي، بتعليمـات ملكيـة، مبلغًـا ماليًـا قـدره  مليـون
كثر من  مشروع تنموي لفائدة منطقة الريف، دولار لتنفيذ برنامج منارة المتوسط الذي يشمل أ
وهو المشروع الذي أعلنه الملك محمد السادس قبل عامين لكن تنفيذه واجه صعوبات وعراقيل كانت

أحد الأسباب التي فجرت غضب السكان.

وفي آخر اجتماع وزاري له عبر الملك المغربي عن استيائه وانزعاجه وقلقه بخصوص عدم تنفيذ مشاريع
كتوبر ، وأصدر حينها تعليماته لوزارة الداخلية برنامج الحسيمة منارة المتوسط الذي انطلق أ
ير بهذا الشأن، ووزارة الاقتصاد والمالية للقيام بالأبحاث والتحريات اللازمة بشأن الموضوع ورفع تقر
ــوزراء المعنيين بتتبــع المــشروع بالاســتفادة مــن العطلــة ــر ذلــك عــدم الترخيــص لل وقــرر الملــك علــى إث

السنوية.



 الفصل

يتوقع متابعون للشأن السياسي المغربي لجوء العاهل المغربي إلى رفع حالة الاستثناء بموجب الفصل
 من الدستور الذي ينص على “إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة، أو وقع من الأحداث ما
ية، أمكــن للملــك أن يُعلــن حالــة الاســتثناء بظهــير، بعــد يعرقــل الســير العــادي للمؤســسات الدســتور
اســتشارة كــل مــن رئيــس الحكومــة ورئيس مجلــس النــواب ورئيس مجلــس المســتشارين ورئيس

ية، وتوجيه خطاب إلى الأمة”. المحكمة الدستور

رئيس الحكومة سعد الدين العثماني

و”يُخول الملك بذلك صلاحية اتخاذ الإجراءات التي يفرضها الدفاع عن الوحدة الترابية، ويقتضيها
الرجوع، في أقرب الآجال، إلى السير العادي للمؤسسات الدستورية”، و”تُرفع حالة الاستثناء بمجرد

انتفاء الأسباب التي دعت إليها، وباتخاذ الإجراءات الشكلية المقررة لإعلانها”.

وعــن اللجــوء لإعمــال حالــة الاســتثناء، يقــول المحلــل الســياسي المغــربي رشيــد لزرق لنــون بوســت “هو
يًا يدخل ضمن الاختيارات العديدة المتاحة لرئيس الدولة الخيار المتعقل والأنسب لكونه إجراءً دستور
والـــتي أوكلهـــا لـــه نـــص وروح الدســـتور، ويمكـــن أن يشكـــل الضمانـــة المؤســـساتية لصـــيانة الحقـــوق

الأساسية المنصوص عليها في الدستور”.

تعديل حكومي؟

بـــاللجوء إلى هـــذا القـــرار يمكـــن للملـــك إجـــراء تعـــديل حكـــومي وإحالـــة الـــوزراء والمســـؤولين الـــواردة
ير التحقيق إلى القضاء، إلا أن الأزرق يرى أن ذلك غير مطروح لأن المملكة لم تركز أسماؤهم ضمن تقار

المؤسسات التي جاء بها الدستور خاصة منها المؤسسات الجهوية.



الفصل  ينص على التالي “لا يُحل البرلمان في أثناء ممارسة السلطات
الاستثنائية”

ــرى رشيــد ــات سابقــة لأوانهــا، ي ــدعوة لانتخاب ــان وال ــار حــل البرلم ــة اللجــوء إلى خي وبخصــوص إمكاني
لزرق صعوبة إعادة الانتخابات للأسباب التالية التي تتمثل في أن قانون المالية للسنة الحالية لم يضع
في الحســبان الانتخابات، مــا مــن شــأن ذلــك أن يــؤدي إلى اختلال التوازنــات، وأيضًــا تــأثير  ذلــك علــى
الاتفاقيــات المبرمــة بين المغــرب وبعــض الــدول الإفريقيــة، إلى جــانب اســتباق نتــائج التحقيقــات الــتي
باشرتهــا التفتيشات المعنيــة، ورمــي الكــرة للمؤســسة الملكيــة عوضًــا عــن رئاســة الحكومــة عــبر تفعيــل
الفصل  من الدستور الذي ينص على ما يلي “يمكن لرئيس الحكومة حل مجلس النواب، بعد
ية، بمرسوم يتخذ في مجلس وزاري، يقدم استشارة الملك ورئيس المجلس ورئيس المحكمة الدستور

رئيس الحكومة أمام مجلس النواب تصريحًا يتضمن، بصفة خاصة، دوافع قرار الحل وأهدافه”.

كما أن الفصل  ينص على “لا يُحل البرلمان في أثناء ممارسة السلطات الاستثنائية، تبقى الحريات
والحقـوق الأساسـية المنصـوص عليهـا في هـذا الدسـتور مضمونـة، تُرفع حالـة الاسـتثناء بمجـرد انتفـاء

الأسباب التي دعت إليها، وباتخاذ الإجراءات الشكلية المقررة لإعلانها”.

حكومة فعاليات وطاقات وطنية

في مقابـل ذلـك، يـرى المحلـل المغـربي رشيـد لـزرق أن الأمـر يتطلـب إصلاحًـا سياسـيًا وذهـاب القيـادات
الشعبوية وإفراز قيادات واعية ومسؤولة، وبين الأزرق لنون بوست أن حالة الاستثناء تتيح للملك
تعيين حكومة جديدة لفاعليات وطاقات وطنية تتولى تنفيذ المشاريع الكبرى والاستحقاقات الوطنية
ـــاضي، ـــل الم ي ـــدين العثمـــاني في  مـــن أبر ـــة، وتشكلت حكومـــة ســـعد ال ـــة المطلوب بالسرعـــة والفاعلي
وتضم حزب العدالة والتنمية (ذا المرجعية الإسلامية) الذي تصدر الانتخابات التشريعية التي جرت في
كتــوبر/تشرين الأول المــاضي، وأحــزاب التجمــع الــوطني للأحــرار والاتحــاد الدســتوري والحركــة  من أ

الشعبية والتقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.



لحظة إعلان التشكيل الحكومي

وقبـل أيـام أعلنت الحكومـة المغربيـة برئاسـة سـعد الـدين العثماني خطـة تصـحيح تتضمـن  إجـراءات
ية، وقال رئيس الحكومة عملية، تتعلق بإصلاح الإدارة وتشجيع الاستثمار وتبسيط الإجراءات الإدار
حينهـــا: “قررنـــا وضـــع برنـــامج واقعـــي عملـــي وسريـــع لتصـــحيح الاختلالات”، وأضـــاف أن الإدارات
الحكوميــة ســتكون مضطــرة في الأشهــر المقبلــة لتقــديم اقتراحــات ملموســة إلى مكتبه لتنفيــذ المبــادئ

التوجيهية.

ويؤكـــد مراقبـــون أن الشـــا المغـــربي فقـــد الثقـــة في وزراء حكومـــة ســـعد الـــدين العثمـــاني والأحـــزاب
السياســـية المغربيـــة، خاصـــة بعـــد أن خـــاطب الملـــك محمد الســـادس المســـؤولين بقـــوله إمـــا أن تقومـــوا
بمسـؤولياتكم أو تنسـحبوا، وإشـارته إلى أن بعـض السياسـيين انحرفـوا بالسـياسة، كمـا أن المـواطن لم

يعد يثق بهم.
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